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          Iيز في بنائها ةللخطاب أنواع عدOت 
وأهدافها ومناهج  دراسـتها، وهذا ما وطبيعتها 

تهتم به نظر`ت الخطاب التي تعمد إلى 
و لعل البحث في . تجنيس الخطاeت

الخطاب  خصوصية الخطاب الأدبي و
الفلسفي والكشف عن أوجه التشابه 
وxختلاف بينهما من القضا` المهمة والمتشعبة 

|} سـنقف عند خصوصية كل . المداخل
�، لغة و أسلوe، عند ش{ ومضمومنهما 

ا�ور ا|ي يروم  و منتج الخطاب و متلقيه،
  .إلى تحقيقه وفق منهج يوازن بينهما 

  
  

   Abstract: 

Discourse has several types 

that are different in structure, nature, 

aims and study methods. This is the 

main interest of discourse theories 

aiming at naturalizing discourses. 

Research in the literary discourse and 

philosophical discourse specificity, 

and the detection of the similarities 

and differences between them may be 

considered as one of the main issues 

and the complex entrances.Therefore, 

we will focus on the specificity of 

each discourse in form and content; 

the language and style ,the producer 

and the receiver of the discourse, as 

well as the role that seeks to achieve 

it according to a method that can 

balance between them. 
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  ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

الفلسفي مغامرة تكتنفها  eلخطاب محاو� الخوض في مقارنة الخطاب الأدبي تعدّ           
في بنائها وطبيعتها  تOيز أنواعه، المزالق من كل صوب؛ فالخطاب متعدد الوجوه والمشارب

ما تهتم به نظر`ت الخطاب التيِّ تعمد إلى تجنيس  هو و دراسـتها، مناهجو  وأهدافها
قد حظي الخطاب و  . الموضوعاتية eت، والبحث في خصوصيتها الشكلية والفنية والخطا

بانٔواعه eهOم ا�راسات الحديثة والمعاصرة  و تناولته مختلف المدارس كل حسب 
رسم الحدود الفاص� بين كل جنس خطابي و اخٓر، وهو  حاولت هذه النظر`تو توّ�ها،

ر الحداثي في الكتابة الخارق للنمطية ،و العابر للحدود و أمر غاية في الصعوبة لاسـ¢ مع التيا
eهOم كبير في الوسط الثقافي  الكتابة الأدبية والفلسفية تحظىو  .المتجاوز للبنيات السائدة 

الأدب والفلسفة قطبان رئيسـيان في ´ريخ الفكر الإنساني، شهدا على مدار ف ،و الفكري
كل منهما خصوصيات من �حية الموضوع ل فضلا على أنI  قرون تحولاتٍ كثيرة في مفاهيمهما؛

  .  والمقاصد والبنية المميزة لهما، و كذا مناهج دراسـتهما
إنI دراسة الخطاب الأدبي تختلف عن دراسة خطاeت أخرى ، فلا هو مثل 

و لعلI ...ولا الخطاب السـياسي ولا ا�يني الخطاب الفلسفي و لا مثل الخطاب القانوني
في كتابه   Michel Foucaultميشال فوكو  في هذا xختلاف بناء على رأيالسبب 

  discursive formation راجع أساسا إلى طبيعة التشكي� الخطابية، "حفر`ت المعرفة"
، و معنى هذا أن لكل   rules of formation"قواعد التشكي�"التي تنهض أساسا على 

من  ...)1(طاب كالموضوع و العبارات و المفاهيمّ خطاب قواعد تشكلهّ تتمثل في عناصر الخ
�ت �ينا تساؤلات عن خصوصية كل من الخطاب الأدبي والخطاب  Iهذا المنطلق تو
Iة تداخل بينهما؟ و إذا كان لكل  الفلسفي؛ فما ا|ي يميزِّ كلI خطابٍ عن الاخٓر؟ وهل ثم

ية هو خروج عن النوع في منهما بناؤه الخاص فهل يعني هذا أن كل خروج عن تâ النمط 
   حدِّ ذاته؟
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من �حية  - الأدبي و الفلسفي–|} سـنعمد إلى إجراء مقارنة بين الخطاب 
الشكل و البناء و اللغة، و من �حية الموضوع و المقاصد و ا�لا�،و عن تلقيهما و منهج 

  . دراسـتهما
        ::::    فاهيمفاهيمفاهيمفاهيمبين سؤال الماهية و جدل المبين سؤال الماهية و جدل المبين سؤال الماهية و جدل المبين سؤال الماهية و جدل الم        الخطاب الأدبي و الخطاب الفلسفيالخطاب الأدبي و الخطاب الفلسفيالخطاب الأدبي و الخطاب الفلسفيالخطاب الأدبي و الخطاب الفلسفي    - - - - 1111

يتIفق معظم المشـتغلين في مجال الخطاب، أنI قضية التمييز المطلق بين الخطاeت 
أمر في غاية الصعوبة، ومجال مفتوح ومتشعب المداخل؛ لأنI الخطاeت تتداخل تداخلا 
معقدا، تزيد من صعوبة رسم الحدود وتوضيح خصوصيات الأنواع الكثيرة، بل حتى في 

ث عن خصوصية الخطاب الأدبي والخطاب الفلسفي مدخل واسع ، فالبح. النوع الواحد
متعدد في المواقف والارٓاء، نجم عنه تعدد في المفاهيم، إذ لم يعرف الخطاب الأدبي مفهوما 
واحدا محددا ومطلقا مثî مثل الخطاب الفلسفي أيضا؛ فللأدeء والنقّاد مفاهيم 

ة، و ظلI ومصطلحات لا تعدّ ولا تحصى ،و للفلاسفة و المف Iكرين أيضا مفاهيم و أفكار عد
سؤال الماهية قائما يواكب المسـتجدات، ولا يسعنا أن نصوغ الكم الهائل من التعريفات بقدر 

        . أن نشير إلى هذا الواقع ا|ي تتزاحم فيه المفاهيم
على -الشيء الرئيسي في الأدب "ن أهم الفوارق بينهما حسب إبراهيم زكر` أنI فم
Iما الفن،-سفةعكس الفل  ونتوü الûّة الفنيّة لا التعليم  ما دمنا ننشد فيه المتعة لا الحقيقة، إن

Iما يقدم لنا عملا فنيّا نر´ح إليه ونسـتمتع به ونسـتغرق فيه؛ وهو إذا . العقلي فالأديب إن
حاول أن يحشد في عمî الفني ادٔ� عقلية أو براهين فلسفية أو مذهبا مجردا، فإنه قد يفسد 

|} يختلف الخطاب الأدبي عن الخطاب  )2(." عندئذ كل ما في عمî الفني من ذوق أدبي
العملية الأدبية تتميز بجرعة من الخيال وتحكمها الجمالية ف الفلسفي في طبيعة التفكير والتعبير،

ا الكتابة الفلسفية فتغلب عليها النظرة العقلية والمن  والفنية في تراكيبها وأساليبها؛ Iطقية أم
ا�كتور إبراهيم سعدي أنI  ويرى. لقضا`ها، و لها مميزاتها في تراكيبها و موضوعاتها ولغتها

الخطاب الأدبي خطاب نوعي 	 خصوصيته؛ فهو ينتمي إلى الظواهر الجمالية ويحقق فعاليته 
من خلال ما ينتجه من انفعالات وأحاسيس وعواطف في نفس الملتقي eسـتخدام جمالي 

لغة، في حين أن ّالخطاب الفلسفي خطاب فكري ينتمي إلى الظواهر الفكرية و وخيالي ل
  .|} فكل ما هو أدبي يقترن eلجمالية وكل ما هو فلسفي فإنهّ تجريدي) 3( .المعرفية 
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�هما على أساس أنّ  الأدب والفلسفة فثمة من يربط بين هذه الصفات ليست مطلقة، و 
ش{ن متجاوران من أشكال الإنتاج "ة تاثٔر وتاثٔير، لأنهّماإنتاج فكري عقلي تحكمهما علاق

الفكري والإبداع العقلي؛ يترابطان ترابط جوانب مختلفة لإنسان واحد، وأنماط مختلفة في 
   .)4( " حضارة واحدة

أسطورة و -تو�ت بعض البحوث إلى  التفصيل في مقارنة الأجناس الأدبية  و
  .شعرا 

ا بحكم ا وقفنا عند الخطاب الشعري تحديدً فإذ .فةeلفلس -و مسرحا و رواية 
شـيوعه قديماٌ، و تذهب ا�كتورة رجاة العتيري إلى أنّ الفرق بين النصوص الأولى للفلسفة 

نقد  Platonو الخطاب الشعري أو الخطاب السفسطائي واضح و جوهري، فافٔلاطون 
ائل الخطابية نفسها، ولهما نوعين من الخطاب هما الشعر والأسطورة لأنهّما يسـتعملان الوس

م باسٔلوب شعري أيضا، كما يشترك الخطاب  Iنفس الغا`ت، فالأسطورة كانت تقد
الأسطوري والسفسطائي في xعOد على xسـتعمال الجمالي والرمزي للغة للحصول على 

Oد تغيير في نفسـية السامع و في سلوكه على أساس الإيقاع و تواتر الأصوات و القافية واع
ومن الفروق الأخرى بين .المعاني المزدوجة أو الغامضة التي تكلم الوجدان أكثر من العقل

أنI الأول يسـتعمل -الأسطوري–الخطاب الفلسفي و الخطاب الشعري و الميثولو�
يعتمد الاخٓر القصة و في حين النصوص المكتوبة التي يمكن قراءتها بصورة نقدية و تحليلية 

و ...لشفوي ا|ي لا يترك ا ال للتامٔل لا في شكله ولا في مضمونه الرواية و الخطاب ا
من �ة أخرى تختلف النصوص الفلسفية عن الخطاب الشعري و الأسطوري eختيار لغة 

 و )5( .مجردة تعتمد على المفهوم و المصطلح ا�قيق و المعاني الكلية التي تعرف بصورة دقيقة
ا الخطاب الفلسفي يعمل على . الخيالي–التصوير الفني  eلتالي ما يميز الخطاب الأدبي هو Iأم

  : فالفرق بينهما إذا. إيصال الفكرة مباشرة
  الخطاب الأدبي      مركزية التصوير الفني
  الخطاب الفلسفي            مركزية الفكرة

لكن إذا كان الأدب إبداعا، فهل هذا ينفي إبداعية الفلسفة بحكم انOئها إلى   
  هر الفكرية؟الظوا
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إنx Iختلاف في بعض الجزئيات بين الأدب و الفلسفة لا ينفي أن يحمل الأدب 
Iه لا ينفي جمالية الخطاب الفلسفي وإبداعيته؛ مضامين فلسفية وفكرية، لأنI النصوص  كما أن

حيث اعتبر و لا تحصى،  الفلسفية التي تحمل في ثنا`ها بصمات أدبية لا تعدّ 
أنx Iعتقاد السائد حول خصوصية الفلسفة ذات اللغة العلمية  rridaJacques Deدريدا

مسـتدلاً بدراسـته  ا�قيقة، التي تبتعد عن ا ازية والخيالية الخاصة eلأدب غير صائب؛
تتشابك إستراتيجية "|} . للاسـتعارة وا از في الخطاب الفلسفي الغربي منذ أفلاطون

حا كتابة تسـتهدف مراوغة اللغة وتقويض الميتافيزيقا الفلسفة eٕستراتيجية الأدب لتصب
  . )6( " وتفكيك أزوا�ما

و في الحقيقة أنI الكثير من الخطاeت الفلسفية القديمة والحديثة عرفت تسل+ل 
جماليات التعبير الأدبي في ثنا`ها، بل كانت تعبرِّ عن أعمق القضا` الفلسفية في قالب 

يعتقد بعض المفكرين أنI النص الهيراقليطي ظلّ "إذ . يرةالأمث� عن ذ} كث أدبي، و
طاب الخلاحظوا أنI هذا  يبحث عن الشكل الأمثل للتعبير عن أطروحاته و معانيه،و

ا|ي يسـتعمل التعبير ا ازي أكثر من لغة المفاهيم، و الأسلوب الشعري بصوره و 
ألفاظًا مبهمة أو ذات المعاني وفي نفس الوقت يوظف .اسـتعاراته أكثر من التعبير ا رد

كما أنI النص اليو�ني قد تميزI .المزدوجة إلى ألغاز وجناس وأسلوب التناظر أو الOثل
وهذا ليس .eلإيقاع الموسـيقي الجميل ا|ي يشد+ الإحساس قبل الفهم العقلي للمعاني

صيغة العقلية أسلوب مدروس لغاية التعبير باسٔلوب وبصورة أدبية أكثر من ال  عفو`،هو
  .) Héraclite". )7 وهذا ما أراده هيرقليطس 

و يتضح ممIا سـبق ذكره صعوبة الفصل التام بين الفلسفة والأدب، وصعوبة وضع 
حدود وفروق تميزّ أحدهما عن الاخٓر،لأنI الحقيقة تبين مدى التداخل بينهما من البدا`ت 

ا التعبير الأدبي ،أو بعض الملامح الفنية وإن لجأ بعض الفلاسفة ا|ين تخيرو.الأولى للكتابة
و بطبيعة الحال إنّ .والأدبية للتعبير عن أفكارهم ؛ فإنّ هذا في حدّ ذاته فلسفة في الكتابة

أسلوب –هيراقليطس على سبيل التمثيل لا الحصر  اتخاذ مثل هذه الأساليب عند
صًا أو عجزًا في ليس نق"Serge Morviat سارج مورفيات   على حدّ قول - xسـتعارات

اسـتعمال المفاهيم،بل هو اختيار واعٍ و السبب في اختياره لهذا الأسلوب ا ازي و الغامض 
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هو طبيعة الوجود ا|ي يريد الفيلسوف التعبير عنه بصورة مطابقة أو على الأقل تقريبية 
لاسفة و لعلّ تخيرّ هذا الأسلوب و غيره لم يميز هيراقليطس فقط، فالكثير من الف )8(".

افٔلاطون لم يكن في كتاeته فيلسوفا وحسب ؛بل كان ف. خاصا بهم لوeً صنعوا لأنفسهم أس
أديبا و فنا� مميزا، في أسلوبه الخيالي ا|ي جمع فيه القصص والأساطير وxسـتعارات، 

 Friedrich Nietzscheوالألماني فريديريك نيتشه Jacques Derridaدريدا  وكذ}
ل طبعها eلاسـتعارات والرموز على أن يقدّم تحاليل عقلية منطقية التي ف*في شذراته  Iض
من الأساليب الخطابية المعتمدة التي تحمل Les Fragmentsفكتابة الشذرات  .واسـتدلالية

ا فكر مركزّ يلخص ما يمكن أن  Nietzscheمضامين فلسفية، و|} أعتدها نيتشه  Iلأنه
 بلاغية وأدبية، بل وسائل خطابية اعتبرها وهذه الصفات ليست حيلاً  .يكتب في كتاب

لهذا يتساءل كثيرون عن تصنيف  )9( .نيتشه موافقة أكثر للمعاني التي يريد التعبير عنها
̀+ eلنظر إلى شكله ولا تختلف تجربة . الخطاب النيتشوي عما إن كان فلسفي+ا أم شعر

عن هذا -ل الفلسفيةالملقب بفيلسوف الخيا-  Gaston Bachelardغاسـتون eشلار
بين الشعرية و العلمية ، وبين عقلانيته و خيا	، وعُرف بعض النقاد المنحى فكتاeته جمعت 

البنيويين أيضا باسٔلوبهم ا|ي يجمع بين أ�قة اللغة الأدبية والفكرة الفلسفية العميقة كرولان 
 l Micheوميشال فوكو  Levi Straussوليفي شتراوس eRoland Barthesرت 

Foucault...  

 Johnلكن هناك دعوات تعارض و ترفض هذه التوليفة في الكتابة؛ فجون لوك 
Locke  Iالكتابة العلمية والفلسفية لا يجب أن تكون هدفا لاسـتعراضات أدبية و"يرى أن 

هذا ما يدفعنا  و. يجب ألاI يبالغ في التقريب بينهما|} )10(." جمالية للأسلوب البلاغي
دّدًا عن الشكل الملائم للخطاب الفلسفي، فهل يختار الفيلسوف شً{ معيناً للتساؤل مج

في الكتابة؟ وإن كان للأدب أجناس وقوالب للكتابة، فهل الأمر ذاته ينطبق على 
  الفلسفة؟ وما ا|ي يجعل من خطاب ما خطاeً فلسفي+ا أو خطاe خارجا عن الفلسفة؟
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        ::::    فلسفيفلسفيفلسفيفلسفيبنية الخطاب الأدبي و الخطاب ال بنية الخطاب الأدبي و الخطاب ال بنية الخطاب الأدبي و الخطاب ال بنية الخطاب الأدبي و الخطاب ال 2222----
Iه متعدد الأجناس، ، ولكل        من الناحية البنائية و الشكلية للخطاب الأدبي معلوم أن

جنس بناؤه الخاص؛ فلا الشعر مثل الرواية ولا مثل المسرح ولا الملحمة، بل xختلاف 
والأمر ذاته eلنسـبة للفلسفة التي نقرأها في أشكال متعددة   .حتى في الجنس الواحد

الأساسي لها  لكنI الشكل أو مقالات أو قصص فلسفية أو قصائد أو شذرات، كمحاورات
  .والغالب عليها حسب إبراهيم سعدي هو الشكل النثري

فتعدّد أشكال الكتابة الفلسفية واتخاذها الشكل الأدبي أحياً� دليل على تفاعل 
دب بروح فلسفية، طبَع الأ يُ حيث  .الأدب وتداخî مع العلوم الأخرى، لاسـ¢ مع الفلسفة

فيه؛ أو تكتب الفلسفة في شكل أدبي، و الأمث� لا تحصى  الفلسفي وتتجلى سمة الأدب
و تتلاشى الحدود بين ما هو أدبي وما هو خارج عن الأدب، . من الأدب العربي والغربي

̀+ ويتم تجاوز القيود الشكلية، ف  ̀+ وفكر في و. يتشابك الخطاب الأدبي والفلسفي تشابكاً لغو
إنI بين الشعر الكوني :" هذا السـياق يقول أمين الريحاني في تمييزه بين الشعر والفلسفة

الروH وبين الفلسفة التي تقرن المادة eلروح ص� متينة ،ونسـبًا قديماً يمت إلى أفلاطون 
وهوميروس ومن تقدIما؛ والحق يقال إنI في فلسفة أفلاطون شعرًا صافياً، و في شعر 

؛ ولهذا لا يمكن لأي إنسان أن يكون شاعرًا كبيرًا دون أن )11("فلسفة سامية هوميروس
أي الفلسفة -فإن اختلفا  .يكون فيلسوفا عميقا لأنهما ينهلان من معين الإنسانية الواحد

 تداخلا في مواضع أخرى، فهناك من يضع في رأي بعضهم من حيث الشكل و -والأدب
ف{هما ينطلقان من وحدات صغرى إلى وحدات ، البنيةالبنيةالبنيةالبنيةوجه الشـبه بينهما من حيث 

  Leviسشتراو -و هو ما ذهب إليه كلود ليفي.أكبر، و يدخلان في إطار عملية تواصلية
Straus claud  ثل ا|ي  يرى أنOت الفلسفية و السـياسـية و ا�ينية و العلمية تeالخطا

 +̀ ن عناصر أدنى هي من حيث أن تâ الخطاeت تتركب ممع الخطاب الأسطوري بنيو
د في   الأخرى من اللغة،هي، تنبع  تالكلمات أو الجمل، و لا تتوفر على فون¢ و لا تشدِّ

وظائفها التواصلية على الجانب الصوتي و اللفظي للغة،بل على الجانب المفهومي 
من دون أن ينسينا ذ} الOثل xختلافات العينية  الموجودة بين مفاهيم كل .التصوري

  )12( .خطاب
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نجد أنI النصوص الأدبية متباينة  .و بعودتنا إلى المسار الطويل لتشكل كل منهما
وتختلف النصوص الأدبية القديمة عن  في بنياتها، بل إنها تOيز حتىّ في الجنس الواحد،

  Nكانت " بناء النصوص الفلسفية التي عرفت تحولات أيضا إذ الحديثة، و الأمر ذاته يخص
متقطع كشذرات أو فقرات تبدو مسـتق� عن بعضها مثلما نجده عند تكتب بشكل 

ذ} أنI الخطاب الفلسفي الأول ظلI يبحث عن الشروط التي تجعل منه . هيراقليطس
خطاeً خاصًا ومتميزًا، وما زال يشترك مع الخطاب الشعري وا�يني في اسـتعمال الرموز 

ي ،و لغة الألغاز إلى جانب اسـتعمال المفاهيم وxسـتعارات والتعبير ا ازي والتركيب الشعر 
كما أنّ هناك ...و تطورت بعدها في أشكال عدّة كالمقالات و الكتب  .)13("والمعاني ا ردة 

لكن  .أصنافا خطابية متعددة في الفلسفة ذات أبعاد جمالية وفنية تقترب نحو الأدب حينا
لكاتب نفسه سواء أكان فيلسوفاً امٔ ايظلّ لكل خطاب خصوصيته التيّ تميزّه انطلاقا من 

. وصولاً إلى طبيعة الخطاب في حدِّ ذاته ش{ و مضمو� و قصديته و متلقيه أديبًا،
فالأهداف و الوظائف تختلف أيضا لأنI الأديب يسعى إلى التاثٔير في متلقيه eلأسلوب ، 

همية .أمّا الفيلسوف فإنه يسعى إلى إيصال الفكرة  الأفكار في الأدب لأن لكن هذا لا ينفي أ
   .كل عمل أدبي ينطلق من فكرة يسعى الأديب لإيصالها باسٔلوبه الخاص 

ما يوظفان اللغة كوسـيط  Iو من أوجه التشابه بين الخطابين الأدبي و الفلسفي أنه
بين الكاتب و المتلقي؛ لأنI الخطاب كيان لغوي �eرجة الأولى،رغم اختلاف درجة أهميتها 

بين ؛فهـي جوهر الإبداع الأدبي لما لها من دور جمالي،في حين تمثل الإشكالية في � الخطا
جوهر الخطاب الفلسفي؛فلا يمكن تصور مقال أو بحث فلسفي بدونها، لأنI المنطلق 

فا�اعي إلى "الرئيسي ا|ي يقف وراء كل فيلسوف هو تساؤل أو eلأحرى تساؤلات 
متى وجد نفسه أمام التباس، أو وجد غيره أمام  الخطاب الفلسفي لا يتو� �ى صاحبه إلا

  .فينطلق بحثا عن الحقيقة المقنعة eلحجة و ا�ليل العقلي.)14( "هذا xلتباس
لكن هذا لا ينفي أهمية اللغة eلنسـبة للخطاب الفلسفي ،حيث تتجلى أهميتها في قول 

 Martin Heideggerمارتن هيدغر و في لجوء .» تكلم حتى أراك « سقراط لجليسه
ا تعبير لغوي " .للشعراء لما لهم من معرفة eللغة Iٔفالفلسفة كنمط متميز من التفكير توصف بانه
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يقوم من خلا	 الفيلسوف بطرح جم� من القضا` و الإشكالات، حيث لا يمكن التفلسف 
  .)15( "ق لافالإنسان إذا لم يفكر بلغة فهو لا يفكر على الإط بعيدًا عن اللغة،

Iه لكنI ت  تنظيم  "وظيف اللغة يختلف بين الأديب والفيلسوف؛ فالأدب يعرف بانٔ
، وeلفعل فاللغة يمتلكها الجميع )16("صنعاته النوعية الخاصة محدّد للغة، 	 قوانينه وبناه و

لكن من يمتâ �صية الكتابة الإبداعية هم قّ�، بل حتى إن وجدت فإنهّا تختلف من كاتب 
xختلاف في الأسلوب �ى الكاتب الواحد ،فلغة الأدب تختلف لاخٓر، و تتعداها إلى 

الفيلسوف يعرف و . عن اللغة العادية و حتى عن لغة اختصاصات أخرى كلغة الفلسفة
لكننّا نلمس في بعض الكتاeت خرقا للغة xختصاص حين .)17("محترف تعقيد اللغة"بانٔهّ 

  .يكتب أدب بلغة الفلسفة أو فلسفة بلغة الأدب
يرى إبراهيم سعدي أنI مكانة اللغة في الخطاب الأدبي تختلف عن مكانتها في و  

ا في الخطاب  Iالخطاب الفلسفي؛ ففي الأول هي ذات مكانة كبيرة تبحث عن التميز؛ لكنه
عليها أن تؤدي وظيفة التوصيل الأمين للفكرة دون  الفلسفي ليس لها ذ} المقام المتميز، بل

أي طموح لأداء وظيفة أخرى، |} لا تكون هناك مسافة بين لغة النص ودلالتها، كما أنهّ 
و النص الفلسفي . على عكس الأدب ا|ي يميل نحو التخصيص. خطاب يتسّم eلشمولية

  )18( . لا يتحدث عن زيد أو عمر بل عن الإنسان عامة
ج من هذا أنI الخطاب الأدبي يؤدي الوظيفة التبليغية أو الإخبارية نسـتنت

همية للتبليغ، والوظيفة الجمالية، ا الخطاب الفلسفي فيولي أ Iفارٔقى تحقق للغة في الفلسفة "أم
فالقول في الخطاب الفلسفي أهم دائما  هو التطابق مع المضمون المراد التعبير عنه وتبليغه،

فثمة دراسات  ولا شكّ أنI للغة مكانة كبيرة في التمييز بين الخطاeت،. )19("من كيفية القول
حديثة تتعلق بلغات xختصاص ترى بانّٔ كلّ نصّ يعبرّ عن اختصاص ما و 	 معجمه 
الخاص به ا|ي يميزه عن eقي النصوص، فالنص الأدبي يختلف عن النص العلمي وعن 

بيد أنI  .اللغة المسـتعم� و العكس صحيح وطبيعة الخطاب تحيلنا لمعرفة.النص الفلسفي
هناك اسـتثناءات بحيث نجد فلسفة متضمنة في الأدب وهذا حال الأدب الفلسفي،أو 

  .هو أن تردِ الفلسفة في قالب أدبي و هذا ما يعرف eلكتابة الأدبفلسفية  العكس و
  الأدبي  و إذا تحدّثنا عن اللغة يجب أن نقف عند المفاهيم، فهـي من ركائز الخطاب
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لكن هناك اختلاف بين المفهوم في كل منهما و هذا ما  ،و الفلسفي؛و العمود الفقري لهما
 Iجيل غاسـتون غرانجي وضح �بسـتمولوx هGASTON GRANGER–GILLES  

حيث يرى أن الخطاب الفلسفي يقدم معرفة على " من أجل معرفة فلسفية"في كتابه 
موضوعات مثل العلم و لا للتعبير عن صور أو أساس اسـتعمال مفاهيم لا للحديث عن 

مشاعر مثل الشعر، و لكن لتوضيح معان و أوضاع معبر عنها من قبل في خطاب غير 
 ) 20( ."مباشر يسمى في بعض الأحيان خطاب من ا�رجة الثانية أو ما بعد الخطاب

الشعري، أو أمّا ا�كتورة رجاة العتيري فترى أنI ما يميز الخطاب الفلسفي عن الخطاب 
الخطاب الأسطوري اسـتعمال المفهوم عوضًا عن xسـتعارة والرمز، وإعطاء النص الفلسفي 

 حسب عبقرية الفيلسوف وحسب الaذج التي اختارها، مثل النموذج التهكمي و انظامً 
،أو  التساؤلي عند سقراط ً̀ ؛ فالمفهوم الفلسفي ذو صبغة مجردة للفكر تجعل منه فكرًا نخبو

ليست هناك لغة فلسفية ولكن هناك اسـتعمال فلسفي  GRANGERغرانجي  ولكما يق
   )21(. للغة فقط

فقد كان الفلاسفة ينحتون  ولهذا يعدN الخطاب الفلسفي خطاب المفاهيم eمتياز،
د اللغة ويبدع معاني دقيقة على مسـتوى "مفاهيم جديدة eسـتمرار فمثل الشاعر ا|ي يجدِّ

يلسوف يبدع معاني فكرية وعقلية جديدة للتعبير عن الشعور والإحساس، فإن الف 
لكن يجب  .)22("مفاهيم جديدة علاقات وأوضاع وإشكاليات جديدة عن طريق مقولات و

التعامل مع المفاهيم بوعي كبير ،و بدرجة كبيرة من التدقيق،فكل مجال معرفي  إلاI و 	 �ازه 
ل في مجرد لعب eلكلمات واستبدال و المسأ� لا تختز . " xصطلاH ا|ي يضبط مفاهيمه
لأن المفاهيم تحيل إلى محطات حضارية يمر بها الفكر  لشـبكة مفاهيمية باخٔرى مغايرة،
  )23( ." الإنساني عبر سيرورته الإبداعية

يميز و تلعب طبيعة الموضوعات دورا في البناء الشكلي للخطاب الفلسفي؛ فما  
طابع الحجا� والبرهاني وxسـتدلالي، وهي من الخطاب الفلسفي ذ} البناء الجدلي وال

  .أولو`ته
و هذا البناء راجع في الأصل إلى طبيعة الموضوع، لأنx Iنتصار لرأي وفكر ما  

بيa يكون . يتطلب برهنته بحجج، �هيك بعرض ارٓاء أخرى معارضة أو مؤيدة للرأي الأول



  خضرة حمراوي/ أ                                                 -بحث في الخصوصية -بين الخطاب الأدبي الفلسفي
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إذا اسـتدعى المقام ذ} ، لكنهّما الحجاج وxسـتدلال أيضا من متضمنات الخطاب الأدبي 
  . ليسا من أولو`ته

إضافة إلى الطابع الحواري؛ حيث اتخّذت الفلسفة القديمة من المحاورة أسلوeً لها 
فالحوار سمة من سمات الكتابة الفلسفية ذات الصبغة "على نحو ما كتبه أفلاطون وغيره،

ايسخين و فيدرون و  الأدبية التي انتهجها كل من اكسينوفون و انتستنيس و
فاسٔلوب الحوار الفلسفي سيرورة سـيميائيIة دا�I على عادة التخفي في الجهر eلمعنى  إقليدس

وما أكثر ما كُتب بهذا الأسلوب إمّا من eب التقليد . )24("وراء قناع الشخصيات الأخرى 
ا لمحاو� تبسـيط الأفكار على المتلقي Iوإم.  

اّ�قة في التعريفات و  سفي أيضاومن أخصّ خصائص الخطاب الفل 
فمن واجب المتحدث أن يحدّد "المفاهيم؛ووضوح ألفاظهاو محاو� ضبطها قدر المسـتطاع، 

مدلولات ألفاظه، ومن حقّ المسـتمع أن يطالبه بتحديد ألفاظه كي يفهم حديثه، ولكي يلتزم 
لألفاظ و المعاني و لهذا ينبغي التصريح e. المعنى ا|ي حدّده لنفسه قبل أن يحدّده لغيره

  )25( ".بكل دقة 

إنI ا�قة في تخير الألفاظ و تحديد المعاني أمر محمود يمنع الوقوع في الغلط، و يسدّ الباب  
أمام كثرة التاؤيلات التي قد تشوّه المعنى؛ لكنهّ لا يمنع من أن يكون التعبير على قدر من 

   .م محترفو تعقيد اللغة الجمالية و الإبداعية، |} عرف عن الفلاسفة بانهّٔ 
فإذا كان الخطاب الفلسفي على هذا  ناتئ بعدها إلى متلقي الخطاب أو القارئ،

، قارئاً واعيًا يسـتطيع فك شفراته +̀ وفي هذا يقول . القدر من ا�قة فإنهّ يتطلب قارئاً نخبو
ة التي إنI الفلسفة لا تقدّم تâ الحلول المغري:"Hans Reichenbachهانز ريشنباخ 

Iما تقدّم إجاeت لا يفهمها إلاّ  تقدIّا مذاهب تتحدث لغة مجازية وتهيم eلميول الجمالية، وإن
ذهن مدرّب على التفكير ا رد، وهي تقتضي على تلامذتها دراسة كل جزء منها بدقة العالم 

لأدب والأمر ذاته ينطبق على الخطاب الأدبي، فقراءة ا. )26(" الر`ضي وانضباط المهندس
وتحليî عمل لا يتقنه إلاّ �قد محترف؛ ولهذا يظلّ البحث عن المعنى قائما، وتتعدّد القراءات 
والتاؤيلات للنص الواحد مثلما تتعدد مسـتو`ت القارئ، فا�ور ا|ي يلعبه القارئ Iمّ 

  .و في تقييم و تقويم الإبداع الأدبي . وفاعل في تحديد دلا� النص
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لا� ؛ نجد أنI مكانتها تختلف في الخطابين ، ففي الخطاب و إذا رجعنا إلى ا�
الفلسفي هي جوهر اشـتغال الفيلسوف، وليست بعُدًا من أبعاد الخطاب كما في الخطاب 

حيث يمكن التصرف في لغة النص الفلسفي دون اختلال المعنى . الأدبي؛ بل هي النص كلNه
تغيير في اللغة،لأنI هذا سـيغير من  في حين لا يمكن الخطاب الأدبي إحداثوا�لا�، 

 âا�لا� الحقيقية فلكل مبدع فلسفته في الكتابة،و أسلوبه ا|ي يحذ التعبير به و لا يم
|} . و 	 الحق في فهمه الخاص.القارئ سلطة تغيير النص ،فهو مطالب بقراءته كما ورد

ا نص الخطا Iب الفلسفي يمكن تكراره فنص الخطاب الأدبي نص مفرد لا يقبل التكرار، أم
و بهذا . لأنI الأسلوب ليس هو ماهيته، بل ا�لا� التي يمكن التعبير عنها باكٔثر من كيفية

نصل إلى أنّ ا�لا� في الخطاب الفلسفي عارية مكشوفة، لأنI لغتها مختصّة شفافة مباشرة، 
ا في الأدب فهـي تخفي أكثر ممّا تكشف I27(. أم( Iاهتموا بموضوع بعض ا�ارسينغير أن 

الفلسفة و إبداع  -في كتابه  John lewis Galay إبداعية الفلسفة، كجون لويس غلاي 
eلموازنة مع الخطاب ا|ي بحث فيه عن البعد الإبداعي في الكتابة الفلسفية  -النصوص

ثل في فالبعد الإبداعي في الفلسفة متم .المتداول المعبرِّ عن التجربة المباشرة للإنسان العادي 
الوقت نفسه في إنتاج نصوص جديدة و معانٍ جديدة في مفاهيم جديدة أو معرفة بصورة 

يؤكد غلاي أنI النص الفلسفي مزدوج الطبيعة، فمثلا العلامة اللغوية هناك  و.جديدة 
عنى الفلسفي؛ إلا أن الإبداع في الفلسفة على الما�ال والمدلول أي الحامل الخطابي و 

لغوي ا|ي يكون فيه ا�ال في اسـتقرار مرجعي ياتئ في الوقت نفسه خلاف المعطى ال
و هذا  ،)28(بمعانٍ جديدة في مفاهيم جديدة و هو ما يسمه غلاي eٕبداع الفلسفم الجديد

   . مجال واسع لكنه يمنح اسـتمرارية الطرح الفلسفي و حيويته
الأدبي  ومن أوجه xختلاف أيضا حسب ا�كتور إبراهيم سعدي، أنI الخطاب

، )29(يخضع لمعيار ا|وق، في حين أنI الخطاب الفلسفي يخضع لمعيار الصدق أو الكذب 
وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقاً بقصدية كل خطاب، وهو من القضا` المهمة في التمييز بين 

دراسة Iمة الخطاب الأدبي ومقاصده وجدواه ذ} أن  .الخطاب الأدبي والخطاب الفلسفي
لكن البحث في قصدية الخطاب الفلسفي أمر تحفّه . لتي نطرqا eسـتمرارمن القضا` ا

البحث " لأنّ  علينا أن نتابع خلفيات كل خطاب،. مخاطر لا سـ¢ �ى غير اrتص
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ه eحث في الفلسفة إلى eحث اخٓر فيها، فهو يريد ويراد منه أن  الفلسفي خطاب يوّ�ِ
بحوث السابقة، وتصلح لأن تشارك هي يكون على هيئة تكون قد شاركت في صنعها ال 

أو كما يسميه . وهذا ما يعرف eلتراكمية المعرفية. )30("بدورها في صنع البحوث اللاحقة
Iه لا يمكن الفصل بين دراسة الخطاب و فوكو  الوجود التراكمي للخطاeت حيث يرى أن

  .دراسة التاريخ مثلا 
  

    ::::    ومنهج التحليلومنهج التحليلومنهج التحليلومنهج التحليل    الأدبي والخطاب الفلسفيالأدبي والخطاب الفلسفيالأدبي والخطاب الفلسفيالأدبي والخطاب الفلسفيالخطاب الخطاب الخطاب الخطاب 
إنI مسأ� دراسة أي نص أو خطاب Iما يكن انOؤه الخطابي، يتطلب الوقوف 

فدراسة النIص الأدبي والفلسفي يعتمد . eلتامٔل والتحليل في بنيته اللغوية ومضامينه الفكرية
على كثير من الأساسـيات ،أهمNها السـياق ا|ي و�ا فيه، فالرجوع إلى التراث الأدبي أو 

القراءة السـياقية معتمدة في الأدب  ي يساعد على فهم النص فهمًا صحيحًا؛ لأنّ التراث الفلسف
من الضروري ربط النص ا|ي نريد فهمه بفلسفة كام�، أو بنظام "و كما في الفلسفة أيضا،

  .)31("فكري كامل يتجاوز مفهوم البنية التي أكد عليها مارسـيل غيرو في دراسـته �يكارت 
. الفلسفة دية في دراسة الخطاب الأدبي، فالأمر ذاته ينطبق علىومثلما نعتمد مناهج نق

و دارس الخطاب الفلسفي  فدارس الخطاب الأدبي يهتم مثلا بمعرفة الخلفية التاريخية للنIص،
على ´ريخ الفلسفة عامة، وأن يكون على معرفة eلفلسفة أيضا يجب أن يكون مطّلعا 

و هناك إنشائية خاصة eٕبداع ".بيل التمثيلالخاصة التي تكون موضوع ا�راسة على س 
النصوص الفلسفية ومناهج خاصة لقراءة هذه النصوص، فمناهج التاؤيل والقراءة البنوية 
وا�راسة النسقية لا تكون إلاI بتناول نصوص مكتوبة ومدونة محفوظة بصورة تضمن هويتها 

 ة هذه النصوص وتركيبها وووحدتها وشخصيتها الخطابية، وعندها يمكن xنتباه إلى بني
نسقيتها ومعانيها ومسلماتها، ويمكن xنتباه إلى الخصوصيات المبدئية والمنهجية والأسلوبية 
لكل نصٍّ فلسفي، وليس الشكل عفو` ولا مسـتقلا عن المضمون ا|ي أراد الفيلسوف 

  .وما هذا إلاI تاكٔيد على ترابط الشكل eلمضمون. )32("التعبير عنه
 Iسة إنشائية الخطاب الفلسفي تفضي بنا إلى معرفة مبادئ الكتابة الفلسفية، وما دراإن

دراسة " إلاI أنI . يميزها عن غيرها من الأنماط الكتابية، وهي شبيهة بدراسات نظرية الأدب
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إنشائية النصوص الفلسفية من و�ة نظر إنشائية تبقى فلسفية وإن اسـتعملت eلضرورة 
رية الخطاب وفن التاؤيل وفن البلاغة و البنوية وا�راسة علم اللسان ونظأدوات 
كما يعتمد أيضًا على ا�راسات المقارنة بين نصوص الفلاسفة، أو ا�راسات  )33(."النسقية

xبسـتمولوجية التي تبحث في علاقات  وهذا يشـبه إلى حدٍّ بعيد المقارنة بين الادٓاب أو 
  .وم البحث في تعالقات الأدب مع غيره من العل

  
        ::::    خاخاخاخاتمتمتمتمةةةة

نخلص من دراسة خصوصية الخطاب الأدبي و الفلسفي إلى أنّ لكل خطاب     
كيانه الخاص به، يفترقان في بعض النقاط و يلتقيان في أخرى فهو نتاج اختصاص معرفي 	 

لكن هذا لا ينفي . مقوماته و ركائزه، و هذا التميز نتاج تعدّد العلوم و xختصاصات
فتاqا على بعضها البعض، هذا التداخل ألغى فكرة نقاء الجنس، تداخل الخطاeت و ان 

، |} كانت مسأ� تحديد . حيث أصبح تتزاحم الكثير من الخطاeت في الخطاب الواحد
        .  علاقة الأدب eلفلسفة من القضا` الجدلية التي لم يفصل فيها

فلا . البحث بوعي كبيرن المزيد مالكثير من القضا` الملتبسة في الموضوع تسـتوجب و تبقى 
شك أنI هناك سمات أخرى تميز كل خطاب عن الاخٓر، خاصة مع المسـتجدات ا�ائمة في 

|} من الجدير التعمق في مثل هذه المسائل و تدعيمها بدراسات تطبيقية .الكتابة
  .مسـتقبلا
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لسفة الواصفة ،مقاربة لأشكال التعبير في الخطاب الفلسفي الف : الزاوي الحسين) (23

 202، 201ص ،1، ط 2000المعاصر، مركز الكتاب للنشر، مصر، 
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